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 موجهـة إلى رئـيس مجلـس الأمـن          ٢٠٠٥ينـاير   / كـانون الثـاني    ٢٦رسالة مؤرخة     
 من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة

  
يشرفني أن أكتب إلـيكم لأوجـه مـن خلالكـم انتبـاه مجلـس الأمـن إلى التطـورات الـتي                       

 .طرأت مؤخرا على عملية تسوية الصراع في أبخازيا، جورجيا
دء الإعراب عـن خـالص تقـديري للأمـين العـام كـوفي عنـان لتقريـره                  وأود بادئ ذي ب    

عن الحالة في أبخازيـا، جورجيـا، والإشـادة بـالجهود الدؤوبـة الـتي تبـذلها ممثلتـه الخاصـة هايـدي                       
 .تاغليافيني سعيا إلى إيجاد تسوية سلمية دائمة وعملية للصراع في أبخازيا، جورجيا

ة تسـوية الصـراع قـد أضـيفت إليهـا في الوقـت              ومن الواضـح أن الصـورة العامـة لعملي ـ         
ويتمثــل أول هــذه العناصــر وأحــدثها في مــا يــدعى بالانتخابــات . الــراهن عــدة عناصــر جديــدة

فمـن الأمـور المطلقـة الوضـوح أن هـذه الانتخابـات       . الرئاسية التي أجريت في أبخازيا، جورجيا   
 جانبا حـتى أبـرز القواعـد الدوليـة،     فلو وضعنا. المزعومة يجب أن تعتبر غير قانونية وغير شرعية    

كيف يمكن لأي كان أن يعتـبر عمليـة الانتخابـات عادلـة أو ديمقراطيـة والأغلبيـة العظمـى مـن                      
ــه          ــير إلى أنـ ــا أود أن أشـ ــا؟ وهنـ ــة في جورجيـ ــذه المنطقـ ــن هـ ــوة مـ ــردت عنـ ــد طـ ــكان قـ السـ

 نسـمة في    ١٠٠ ٠٠٠للبيانات التي أتاحتها منظمات دولية مختلفة، يقطن حاليا مـا ينـاهز              وفقا
 ٥٠٠ ٠٠٠أبخازيــا، جورجيــا، فيمــا كــان يبلــغ عــدد ســكان المنطقــة قبــل الصــراع أكثــر مــن   

 .نسمة
وهناك فضلا عن ذلك طابع آخر يتسم به الوضـع ويحظـى باهتمـام أقـل علـى الصـعيد                     
فحســب مصــادر . وأعتقــد رغــم ذلــك أنــه يشــكل حالــة قانونيــة شــاذة إلى حــد كــبير . الــدولي

 في المائـة مـن السـكان الـذين يعيشـون حاليـا في       ٨٠يحمل حاليا ما يقرب من      أبخازية وروسية،   
وهـؤلاء هـم الأشـخاص      . الأراضي التي يبسط عليها النظام الانفصـالي نفـوذه الجنسـية الروسـية            

، علـى عكـس السـكان الآخـرين، ولا سـيما السـكان الـذين        ��الانتخابـات ��الذين شاركوا في    
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، ��التصـويت ��لـوا بشـتى الوسـائل المتاحـة علـى تـرك مراكـز        يقطنون في منطقة غالي، الذين حم  
. في ذلك باللجوء إلى الاعتـداء الجسـدي والتهديـدات وعمليـات الاختطـاف ومـا إلى ذلـك                   بما
بلغت شدة العنف مستويات أثارت حفيظة شخص مثل السيد بابورين، نائب رئيس البرلمـان              (

�� زعيمـا �� ��انتخبـوا ��اطنين مـن روسـيا      فماذا يعني ذلك إذن؟ والجواب هو أن مـو        ). الروسي
 .لإحدى المناطق في جورجيا

 أليس ذلك العبث بعينه؟ 
الأولى أمــرا يكتســي أهميــة �� الانتخابــات��وقــد كانــت متابعــة التطــورات بعــد إجــراء  

 ذلـك علـى   -فقـد بـدا واضـحا أن المرشـح المفضـل لـدى روسـيا والـرئيس بـوتين نفسـه                      . بالغة
ــه   ــة�� ملصــقات الأقــل مــا كانــت تعلن  لم يســتطع أن يحقــق آمــال مناصــريه وخســر   - ��الحمل

فقد استدعي المرشـحون بشـكل      . وأثار ذلك سلسلة من الأحداث لها بالأحرى أهميتها       . الجولة
وحينمـا أخفقــت جهـود الإقنـاع، جعلـت روسـيا العــالم،      . تلقـائي إلى الـدوائر العليـا للكـرملين    

وعشـية مـا يسـمى    . في مقاليـد الحكـم في المنطقـة   ومعه سكان أبخازيـا، يـرى مـن يـتحكم فعـلا            
بالتنصيب، قامت روسيا بكل بساطة بإغلاق نقطة التفتيش علـى نهـر بسـو، بـل إنهـا فعلـت في                     

 وفقــا لقــرارات عديــدة لرابطــة الــدول  ١٩٩٦الواقــع مــا كــان يفتــرض أن تقــوم بــه منــذ عــام   
 الدسـتوري الـذي وقـع      اتخـذ شـكل مـا يسـمى بالاتفـاق         �� عظـيم ��وتلا ذلك موقف    . المستقلة

 .عليه بالمناسبة نائب المدعي العام للاتحاد الروسي
 أليس ذلك من قبيل العبث فعلا؟ 
مـع العلـم أن ذلـك لم يجلـب الكـثير            (وحالما تأتى لموسكو تحقيق ما كانـت تصـبو إليـه             

 .أعيد فتح نقطة التفتيش واستؤنفت المواصلات عبر السكك الحديديـة         ) من الاستقرار للمنطقة  
وتفسر السلطات العليا الروسية، بما في ذلك الـرئيس بـوتين، رسميـا هـذه التحركـات علـى أنهـا                     

وبطبيعـــة الحـــال، . وســـفك الـــدماء�� المواجهـــات المدنيـــة��كانـــت الســـبيل الوحيـــد لتفـــادي 
نــزال نحبــذ بشــدة الحلــول الســلمية، لكــن ألم يكــن بالوســع القيــام بــنفس التحركــات    ولا كنــا

ي؟ أم أن إشــعار عاصــمة بلــد صــديق مجــاور بإرســال مبعــوثين إلى إحــدى   بالتنســيق مــع تبليســ
مناطقــه، مــع تجاهــل أبســط قواعــد نظــام تأشــيرة الســفر، عيــب مــن العيــوب؟ فمــاذا عســانا أن 

لم تكن لتقبل بشكل جلي كانتخابات شـرعية،        �� انتخابات��نسمي بعثات المراقبة الموفدة إلى      
 طية بأي صلة إلى العملية؟وبالأحرى في وضع لا تمت فيه الديمقرا

ويجب علي أن أعيد التأكيد هنا أنه رغم كـل مـا ذكـر آنفـا، فـإن السـلطات المركزيـة                       
 مـع أى شـخص يحـل محـل          -في جورجيا مستعدة لاستئناف المفاوضات مع الجانـب الأبخـازي           

ــا ــة مــا يــدعى      . الســيد آردزيني ــا نراقــب بعناي ــرئيس ساكاشــفيلي عــدة مــرات أنن وقــد أعلــن ال
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إلا أننـا لا نلمـس   . نتخابات، وأننا على استعداد للتحاور مـع أي قائـد جديـد في أي وقـت              بالا
إذ لا تـنم التصـريحات الصـادرة    . مع الأسف استعدادا للقيام بمثل ذلك لـدى الطـرف الأبخـازي       

ويواصــل الجانــب الأبخــازي تقويضــه لعمليــة . عــن القــادة الجــدد هنالــك عــن أي إرادة تفــاوض
فهـو لا يـزال يـرفض مـا يسـمى بوثيقـة             . ه الشـديد لطلبـات مجلـس الأمـن        تسوية الصراع برفض ـ  

، ويـرفض   ��ليسـي وسـوخومي   بالمبادئ الأساسية لتوزيـع الاختصاصـات بـين تب        ��بودن المتعلقة   
الإذن بفتح مكتب لحقوق الإنسان في منطقة غالي، ويمتنع عن معالجة مسـألة تـدريس الأطفـال         

بعثة مراقبي الأمـم    الجورجيين بلغتهم الأم، ويعارض النشر الكامل لعنصر الشرطة المدنية التابع ل          
ــا  ــر الأمــين ا    المتحــدة في جورجي ــا جــاء في تقري ــا لم ــذي لا يعمــل، وفق ــب   ال ــام، إلا في الجان لع

 .��علاقات تعاون جيدة مع وكالات إنفاذ القانون المحلية��الجورجي حيث تربطه 
وإنـه لممـا يبعـث علـى الحـزن أن تعتـبر قـرارات مجلـس الأمـن مجـرد حـبر علـى ورق في              

ويبـدو أن الجانـب الجـورجي لوحـده يأخـذ تلـك القـرارات علـى محمـل الجـد، في                      . واقع الأمـر  
ولم لا يفعـل ذلـك بمـا أنـه لا يترتـب عـن تعنتـه                 (لجانب الأبخازي جملة وتفصـيلا      حين يرفضها ا  
 ).عواقب تذكر

في أعقـاب   بالتسـيب   أيضا  كان يتسم   المفاوضات الدولية   شكل  وتجدر الإشارة إلى أن      
فعمليـة جنيـف الـتي بعثـت الأمـل في إحـراز تقـدم في طريـق                  . المزعومـة تنظيم تلك الانتخابـات     

ــأن تصــير  تســوية الصــراع مهــد  ــاد  دة ب فعــلا بعــض أعــراض هــذه   ونشــاهد  .للمناقشــةمجــرد ن
 إذ فقــدت وثــائق مناقشــات كانــت قــد أجرتهــا مجموعــات العمــل بكــل   -التطــورات الخطــيرة 

ــودن إلى الجانــب الأبخــازي خــلال       ــة ب ــة ورق ــتم حــتى التطــرق إلى ضــرورة إحال بســاطة، ولم ي
. أن تتسـم بالديناميـة وأن تكـون مثمـرة        ونحن نعتقد أن عملية جنيف ينبغـي        . الاجتماع الأخير 

 .هذا المنتدىتحجيم إذ ليس من الجائز 
 تظـل عالقـة بأذهاننـا،       ويجب أن أذكر كذلك بتلـك الفئـة مـن السـكان الـتي ينبغـي أن                 

 الذين ينتظرون منـذ أكثـر       - ضحايا التطهير العرقي   -وهي فئة اللاجئين والمشردين داخليا       ألا
فهـم  . حـق العـيش في ديـارهم    -ليـا علـى حقـوقهم الأساسـية     من عقـد مـن الـزمن الحصـول فع     

وقـد برهنـت مـرة      . الأمن وقابل للتـدهور   يفتقر إلى   يواصلون العيش في ظروف مزرية وفي جو        
. أخرى الأحداث التي شـهدتها منطقـة غـالي خـلال هـذا الشـهر علـى الفوضـى الـتي يواجهونهـا                      

ــا      ــم بعملي ــى عل ــا أعتقــد أن أعضــاء مــن مجلــس الأمــن عل ــوم   وأن ــتي وقعــت ي ت الاختطــاف ال
وفي الواقع، فقد ارتكبت هذه التجاوزات أمـام عناصـر حفـظ السـلام التابعـة                . ��الانتخابات��

لرابطة الدول المستقلة التي لم تحرك ساكنا من أجل حماية السكان المـدنيين المسـالمين، ولم تكـن                  
مـن   ٢ ٠٠٠ أكثـر مـن   ، قتـل ١٩٩٤فعلى إثـر وقـف إطـلاق النـار عـام            . تلك هي المرة الأولى   
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الجورجيين في منطقة غالي الأمنية التي تتحمل المسؤولية فيها قـوة حفـظ السـلام التابعـة لرابطـة                   
دول المســتقلة هــي بــالأحرى أبعــد ويجــب أن أقــول مــرة أخــرى أن رابطــة ال ــ. الــدول المســتقلة

. بخازيـة تكون عن الحيـاد وكـثيرا مـا تـدعم صـفوف العناصـر شـبه العسـكرية الانفصـالية الأ                     ما
التفكير في شــكل جديــد لعمليــة حفــظ الســلام، بمــا أن أنشــطة   للبــدء بــوأعتقــد أنــه آن الأوان 

 وقـوة حفـظ السـلام التابعـة لرابطـة الـدول المسـتقلة هـي بالفعـل                   -الوحدة العسكرية الروسـية     
 .��عملية لحفظ السلام�� تكاد لا تعتبر بمثابة - كذلك

لى إحـدى التطـورات الأخـرى الـتي تبعـث علـى             وأرى من اللازم أن أوجـه انتبـاهكم إ         
كمــا أعلنــت عــن ذلــك وســائط  -ذلــك أن المــدارس العســكرية الروســية تفــتح أبوابهــا . القلــق

 أمـام عـدد معـين مـن الأفـراد العسـكريين وتعمـل علـى تدريبـهم                   - الإعلام الأبخازية والروسـية   
يعـارض بوضـوح    ) ١٩٩٣ (٨٧٦وأود أن أذكر بأن قرار مجلـس الأمـن          . لوضع نظام انفصالي  
وبطبيعة الحال، لا تلقى قرارات مجلس الأمـن آذانـا صـاغية لـدى الجميـع       . مثل هذه الإجراءات  

 .في روسيا
ا، يــأبخاز( إزالــة القاعــدة العســكرية الروســية في غادوتــا     ٢٠٠١وقــد تعــين في عــام    
ورغـم  . المتنـازع عليهـا  وإغلاقها، وهـي قاعـدة عسـكرية أجنبيـة توجـد في الأراضـي           ) جورجيا

وقـد  . الالتزامـات الدوليـة   تقليص حجم هذه القاعدة، فإنهـا لا تـزال تقـوم بنشـاط بـالرغم مـن                  
، ممـا مـن     بعثـة مـراقبي الأمـم المتحـدة في جورجيـا          اقترحنا في مناسبات عدة تسـليم القاعـدة إلى          

تخـاذ  غـير أنـه مـن المؤسـف أن ا    . شأنه أن يساعد بطبيعة الحال البعثة في عملياتها اليوميـة الشـاقة       
 .قرار بهذا الشأن يؤجل باستمرار

نه كلما استمر هـذا الصـراع طويـل الأمـد           إوأود في الختام أن أدق ناقوس الخطر قائلا          
لـذا نـدعو    . مـن أجـل تحقيـق سـلام دائـم         وسـط   الوصـول إلى حـل      ازدادت صـعوبة    ،  ��المجمد��

. زيـا، جورجيـا  مجلس الأمن بكل صـدق إلى تعزيـز مشـاركته في عمليـة تسـوية الصـراع في أبخا             
وتتمثل إحدى الخطوات التي يمكن أن يخطوهـا مجلـس الأمـن في هـذه المرحلـة في القيـام بزيـارة                       

اولــة ميــدانيا ومح للوقــوف مباشــرة علــى الواقــع  -وخاصــة ســوخومي  -ميدانيــة إلى جورجيــا 
 .الخروج من المأزق الذي تتخبط فيه عملية تسوية الصراع

 .لة باعتبارها من وثائق مجلس الأمنوأرجو ممتنا تعميم نص هذه الرسا 
 أداميارفاز ) توقيع(

 السفير، الممثل الدائم
 


